
الشرطــــة الفرنســــية.. وحشيــــة متواصــــلة
يشرعنها ماكرون
, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

لا يكـاد يمـر يـوم دون أن نسـمع عـن ضحيـة جديـدة لعنـف الشرطـة الفرنسـية وممارساتهـا الوحشيـة
ضد الأجانب في بلاد “الحريات الصورية”، خاصة بعد أن شرعن لها نظام الرئيس إيمانويل ماكرون

ذلك وبسط لها السجاد الأحمر حتى تنتهك الحريات الفردية والخاصة.

يف مستمر نز
آخــر ضحايــا عنــف الشرطــة الفرنســية الممنهــج، مهــاجر تــونسي غــير نظــامي تعــرض قبــل أســبوعين إلى
العنــف الشديــد بمركــز الاعتقــال الإداري في مدينــة نيــس جنــوب البلاد، مــا أســفر عن تــدخل جراحــي

عاجل بسبب فقدان إحدى خصيتيه.

أيمن البرهومي، تونسي يبلغ من العمر  عامًا، خضع لعملية جراحية طارئة في مستشفى باستور
في نيس يوم  من ديسمبر/كانون الأول، وكان على الأطباء استئصال خصيته اليمنى بعد ضربة
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تلقاها في مركز احتجاز، كما جاء في تقريره الطبي.

كثر من العمل على حمايتهم، خاصة المهاجرين توقف الشرطة المواطنين أ
منهم، فهي تراهم مجرد أرقام أضيفت إلى مجتمعهم، وجب التخلص منها

حتى لا تتكاثر

ركب البرهومي أمواج البحر المتوسط وعرض نفسه إلى خطر الموت حتى يصل إلى فرنسا، حيث كان
يحلم أن يجد هناك كرامته ويكسب قوت يومه بعرقه، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فقد وجد

الإهانة تنتظره وقررت السلطات الفرنسية ترحيله.

ل أيمن بالقرار وكان يستعد للعودة إلى بلده تونس كما جاء منه سالماً معافى، لكن يبدو أنه سيعود
ِ
قَب

إليه دون أحد أعضائه بعد أن خسره نتيجة العنف غير المسبوق الذي مُورس ضده، دقائق قليلة في
مركز الاعتقال كانت كفيلة بأن تُخ البرهومي في سيارة إسعاف نحو المستشفى.

كـان البرهـوني يحلـم أن يعمـل في فرنسـا ويؤسـس عائلـة، لكـن يبـدو أن هـذا لـن يحصـل نتيجـة عنـف
الشرطة الفرنسية، ففرصه في الإنجاب مستقبلاً أصبحت شبه مستحيلة بعد هذا الاعتداء الوحشي

الذي طاله دون ذنب منه.

عنف ممنهج
مــا تعــرض لــه الشــاب التونسي ليس قضيــة فرديــة، فقــد شهــدت فرنســا حــالات خطــيرة مــن عنــف
الشرطة ضد الشباب الأجانب من وادي رويا، جنوب شرق فرنسا، إلى ساحل المانش شمال البلاد،

حتى إن أعمال العنف والمضايقات من الشرطة “باتت روتينًا شبه يومي”.

وقبــل أســابيع أظهــرت مقــاطع فيــديو تعــرض شــاب أســود البــشرة للــضرب عنــد دخــوله إســتوديو
الموســيقى الخــاص بــه في بــاريس، ظهــر الشــاب الأســود في اللقطــات وهــو يتعــرض للــضرب علــى يــد
الشرطــة عنــد مــدخل إســتوديو للموســيقى، وحــاول أعــوان الشرطــة فتــح البــاب بــالقوة، فيمــا ألقــى
شرطـي رابـع عبـوة غـاز مسـيل للـدموع داخـل الإسـتوديو، لم يكتفـوا بضربـه فقـط، بـل وصـفوه بعبـارات

عنصرية.

في حادثة منفصلة، تعرض لاجئون إلى العنف عند تفكيك الشرطة لمخيم وسط باريس – أقيم لإيواء
مئــات اللاجئين الذيــن تــم إجلاؤهــم مــن مراكــز إيــواء مؤقتــة في الضــواحي دون تــوفير بــديل – حيــث
اســتخدمت الشرطــة الغــاز المســيل للــدموع والعصي لتفكيــك نحــو  خيمــة زرقــاء اللــون أقامهــا

متطوعون ومهاجرون، ما تسبب في محاصرتهم وإصابة بعضهم.
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كما أقدمت الشرطة الفرنسة في السنوات الأخيرة على تفكيك مخيمات وتجمعات عشوائية وأحياء
فقيرة في جميع أنحاء فرنسا في خطوة ممنهجة لتضييق الخناق على مئات المهاجرين، وقد سبق أن
اتهم أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في فرنسا جاك توبون، السلطات بـ”محاولة جعل المهاجرين

غير مرئيين” من خلال إخلاء معسكراتهم بانتظام دون تزويدهم ببدائل واقعية.

لم تكتف الشرطة الفرنسية بتعنيف اللاجئين وتشتيتهم، بل وصل بهم الأمر لقتل بعضهم أيضًا، مثل
وسام اليامني الذي مات في أثناء اعتقاله سنة ، وأبو بكر فوفانا الذي قُتل بعيار ناري أطلقه
رجل أمن في ، دون أن ننسى أداما تراوري الذي قضى نحبه داخل ثكنة للدرك بعد ساعتين
من توقيفه في منطقة باريس في ختام عملية مطاردة أمنية نجح في مرحلة أولى في الإفلات منها في
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أخبـار اعتـداءات الشرطـة الفرنسـية وصـلتنا أيضًـا عـن طريقهـم، ضمـن اعترافـات جديـدة علـى لسـان
يـل، البـالغ مـن العمـر  عامًـا، حيـث أوضـح الشرطـي المذكـور أنـه أصـبح يـك فيرز بعضهـم، ومنهـم إر
ضابـــط شرطـــة عام  وانضـــم لاحقًـــا إلى شرطـــة مكافحـــة الشغـــب التي تســـمى اتحـــاد الأمـــن
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قال فيرزيل في اعترافاته التي نقلتها صحيفة “لوموند”: “كنا في شرطة مكافحة الشغب، بارعين في
هـــدم خيـــام المهـــاجرين”، مشـــيرًا إلى أنـــه تعـــرض للســـخرية لانتقـــاده اســـتخدام العنـــف في مواجهـــة

المهاجرين، ما دفعه في  لترك مهنته التي بدأها لحماية الضعفاء، على حد تعبيره.

بدوره أفاد آرثر، الذي كان ضابط شرطة في منتصف العقد الأول من القرن الـ، أن زملائه في قطاع
الشرطة كانوا ينخرطون يوميًا في اعتداءات وممارسات عنيفة. شرطية أخرى تدعى سلفيا، تبلغ من
يــة لعملهــم، لافتــة أن يــر نفســه علــى أن التــدخلات القاســية ضرور العمــر  عامًــا، شــددت في التقر

“الناس لا يعرفون معنى البصق والقذف بالحجارة والإهانة كل يوم”.

ية كامنة عنصر
تشــير دلائــل عديــدة إلى وجــود عنصريــة كامنــة لــدى الشرطــة الفرنســية يتعين الاعــتراف والإقــرار بهــا،
فهناك عنصريون ويمينيون متطرفون ببدلات رسمية، يمارسون عنصريتهم في الفضاء العام وباسم

القانون أمام أعين الناس وعدسات الكاميرات.

كثر من العمل على حمايتهم، خاصة المهاجرين منهم، فهي تراهم مجرد توقف الشرطة المواطنون أ
أرقـام أضيفـت إلى مجتمعهـم، وجـب التخلـص منهـا حـتى لا تتكـاثر وتنافسـهم في بلادهـم، نـاسين أن

دولتهم استعمرت معظم دول العالم.
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عنصرية الشرطة الفرنسية نقرأها في رسائلهم، فقبل أشهر قليلة، كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن
تبـــادل  شرطيًـــا بمدينـــة روان (شمـــال) يؤمنـــون بتفـــوق “العـــرق الأبيـــض” لرسائل عنصرية عـــبر
هواتفهم، أهانوا من خلالها عددًا من الطوائف الأخرى بالمجتمع كالسود والعرب واليهود، فضلاً عن

النساء.

الشرطة الفرنسية ما هي إلا مرآة للدولة الفرنسية، فهي تعكس عنصرية
سلطات البلاد في وجه الأجانب القادمين إليها من مناطق عدة في العالم

هــذه المــراسلات تضمنــت كذلــك تســجيلات صوتيــة تحــدث فيهــا رجــال الشرطــة عــن تفــوق عنصرهــم
الأبيـض، وافتخـارهم بذلـك، وأنهـم أهـانوا فيهـا العرب والنسـاء واليهود وأصـحاب البـشرة السـوداء،

ومع ذلك ما زال هؤلاء الأشخاص على رأس أعمالهم.

ية المستقلة المكلفة في سنة ، نشر المدافع عن الحقوق جاك توبون – يمثل توبون السلطة الإدار
الدفاع عن حقوق المواطنين في فرنسا – تحقيقًا كشف فيه عن احتمال تعرض شباب سود أو عرب

للتوقيف والمساءلة من رجال الأمن تزيد  مرة على احتمال تعرض شاب أبيض لذلك.

أضـاف التحقيـق أن نسـبة الشبـاب السـود أو العـرب الذيـن يقولـون إنهـم تعرضـوا للتوقيـف في خلال
الســنوات الخمســة الماضيــة تصــل إلى % مــن بين الأشخــاص الذيــن اســتُطلعت آراؤهــم، في حين

تنخفض هذه النسبة بين عامة الفرنسيين إلى % في خلال المدة نفسها.

ماكرون يشرعن عنف الشرطة
العديد من القضايا تم رفعها ضد عناصر الشرطة المعتدين على الأجانب لكن لم يتم البت فيها، وإن
تم البت فيها فالعقاب غالبًا ما يكون مع وقف التنفيذ، ما جعل العديد من الحقوقيين يؤكدون أن

نظام ماكرون يُشرعن لعنف الشرطة.

كد بعد ط الفريق النيابي لحزب ماكرون مشروع قانون “الأمن الشامل” الذي يعزز هذا الاعتقاد تأ
يــات الإعلاميــة، الأمــر الــذي عجــل بخــروج الآلاف في مــن ســلطات الشرطــة في المراقبــة وينتهــك الحر

احتجاجات عارمة.

يخـــشى النشطـــاء الفرنســـيون أن يحرمهـــم القـــانون الأمـــني الجديـــد المقـــترح مـــن سلاح قـــوي ضـــد
الانتهاكـات – مقـاطع فيـديو علـى الهواتـف المحمولـة لنشـاط الشرطـة – ممـا يهـدد جهـودهم لتوثيـق

الحالات المحتملة لقسوة الشرطة، خاصة في أحياء المهاجرين الفقيرة.

دفعــت حكومــة الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون، بمــشروع قــانون أمــني جديــد يجعــل نــشر صــور
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ضباط الشرطة أمرًا غير قانوني، ويخشى المنتقدون أن يضر القانون الجديد بحريات الصحافة ويزيد
من صعوبة الإبلاغ عن وحشية الشرطة على جميع المواطنين.

يــة الصــحافة ونشطــاء أثــار مــشروع القــانون، احتجاجــات في جميــع أنحــاء البلاد دعــا إليهــا دعــاة حر
الحقوق المدنية عائلات وأصدقاء لأشخاص عنفتهم وقتلتهم الشرطة، حيث ما انفكت المظاهرات في

باريس والعديد من المدن الفرنسية الأخرى تتوقف.

تسـعى حكومـة مـاكرون مـن خلال مـشروع هـذا القـانون إلى منـع نـشر الفيـديوهات الـتي توثـق عنـف
كيــد وجــود الشرطــة، بعــد أن ساعــدت مقــاطع الفيــديو الــتي نشرهــا الجمهــور علــى نطــاق واســع في تأ
مشاكل منهجية عند قوات الشرطة الفرنسية التي تقوم بالإساءة واللكم والضرب والتشويه والقتل.

هذه الصور والفيديوهات المنشورة على الإنترنت كانت أساسية للتنديد بحالات سوء سلوك الضباط
والعنصريــة في الســنوات الأخــيرة، لذلــك يســعى مــاكرون إلى منعهــا حــتى يقنن ســياسة الإفلات مــن

العقاب ويمنح الشرطة الضوء الأخضر لممارسة عنصريتها تجاه الأجانب.

الشرطــة الفرنســية مــا هــي إلا مــرآة للدولــة الفرنســية، فهــي تعكــس عنصريــة ســلطات البلاد في وجــه
ية بتفقـير دولهـم الأجـانب القـادمين إليهـا مـن منـاطق عـدة في العـالم بعـد أن قـامت فرنسـا الاسـتعمار

ونهب خيراتهم وثرواتهم دون وجه حق.
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